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الاتجاه إلى التخفيف من التوتر وتدشين المصالحة بين الأقطاب

· الدكتورعبد الهادي بوطالب –
بعد أن فشلت جهود الأقطاب: الفرنسي، والألماني، والروسي، والصيني على الصعيد الديبلوماسي لصرف القطبين الأميريكي والإنجليزي عن شن الحرب على العراق وفشل الأخيرين في إضفاء شرعية الأمم المتحدة على عدوانهما على العراق، ومُـبَاشرة إثــرَ نزول قوات التحالف فوق التراب العراقي بادر أقطاب جبهة معارضة الحرب إلى أخذ مبادرة التخفيف من حدة التوتر الذي طبع علاقات الطرفين طيلة اجتماعات مجلس الأمن المارطونية المخصصة لمشروع  حرب العراق ولم تـنته إلى ما كانت الولايات المتحدة تؤمله من انتزاع قرار شرعيتها  من المنتظم الدولي.

لم تنتظر جبهة معارضة العراق أن يتأكد نجاح الولايات المتحدة في الحرب لتتقدم إليها بمبادرة  التصالح، بل اسْـتـبَـقـت بالإدلاء بتصريحات مطمئنة للقطب الأعظم من شأنها أن تنزع فتيل نار التوتر، مستهدفة بذلك السعي إلى طي صفحة الماضي لاستشراف مستقبل تعود فيه علاقات الأطراف إلى سابق عهدها أي قبل ظهور اختلاف الاجتهاد على معضلة حرب العراق أتكون أم لا تكون ؟ وعلى حكم القانون بشأنها أهي شرعية أم لا أخلاقية ؟

والواقع أن الخلاف بين الجبهتين كان له وجهان ظاهر وباطن : ظاهره الخلاف على شرعية الحرب وتجنيب شعب العراق عواقب مخاطرها، وباطنه الذي لم يغب عن العارفين كان هو رفض أقطاب معارضة الحرب القطبية الأحادية الأميريكية، وحرصهم على استمرار التعددية القطبية، والتمريغ في التراب لقرار الولايات المتحدة الانفرادي بشنها الحرب. وإعطاؤها درسا في التواضع ونبذ التعالي والاستكبار على الأقطاب الآخرين.

كانت أقطاب المعارضة متأكدة من كسب القطب الأعظم معركة عدوانه على العراق. وكانت تعلم أن مقاومة العراق ستكون شرسة ولكنها لن تظفر بالانتصار على أقوى قوة في العالم. ولذلك أخذت ترسل رسائل المودة والتعاطف إلى القطب الأميريكي قبل أن يدخل في مرحلة الزهو بانتصاره.

لقد بادرت الجبهة المعارضة في الأسبوع الأول من الحرب إلى العمل على ترطيب أجواء العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة للتخفيف من حدة التوتر الذي سببته الحرب الديبلوماسية التي خرجت فيها جبهة المعارضة منتصرة.

وكانت الولايات المتحدة قد خسرت هذه المعركة عندما  لم تحصل من مجلس الأمن على قرار التفويض والإنابة عن الأمم المتحدة لغزو العراق، وعندما لم يلتحق بالتحالف الحربي ضد العراق إلا دولتان هما إنجلترا وأستراليا، علما بأن مشاركة هذه الأخيرة كانت رمزية لا غير، وعندما  ناهضت غزو  العراق بقية دول العالم والقواعد الشعبية العالمية التي لا تجتمع على ضلال والتي لم تنقطع إلى اليوم مظاهراتها المندِّدة بشن الحرب على العراق والمطالِـبة بإيقاف الحرب والعودة إلى تحكيم المنظمة الأممية.

وإن دخول الولايات المتحدة هذه الحرب بدون توفرها على الشرعية والمشروعية، واعتبار سلط المواطنة العالمية هذه الحرب حربا غير عادلة بل لا أخلاقية، وهزال حجم التحالف مع الولايات المتحدة التي كانت تريده أكبر وأضخم من التحالف السابق الذي خاض مع الرئيس بوش (الوالد) حرب الخليج الثانية سنة 1991، كل ذلك انتقص من هيبة الولايات المتحدة حتى لا نقول إنه أوقع بها إهانة لم تحتملها، وأدى بها إلى أن تتحمل بصعوبة معاناة قاسية لم تكن تتوقعها، وأصبح لزاما عليها أن تتعامل  بواقعية مع موقف العالم الرافض لقطبيتها الأُحادية.

لم يكن لأقطاب جبهة معارضة الحرب أدنى شك في أن الولايات المتحدة ستجبر كسرها الناتج عن قرارها الانفرادي بالانتصار المرتـقب على العراق. لأنه لا يُعقـل أن تنهزم - وهي تملك أسلحة الانتصار الشامل- حتى لو تبين أن العراق استعمل في الدفاع عن نفسه وسلاحه أسلحة التدمير الشامل الذي يبدو لحد الآن أنه لا يملكها. وقد أكد ذلك الرئيس صدام نفسه أخيرا في  حديث صحفي وكان حاسما وجازما نفى فيه أن يكون العراق يمتلك أسلحة محظورة  وأنه  يفكر في استعمالها.

من أجل ذلك كله يبدو أن الاجتماعات التي ضمت في الأسبوع الأول  من بداية الحرب وزراء خارجية فرنسا وروسيا وألمانيا قد طرحت موضوع وضع حد للحرب الديبلوماسية التي استنفدت أغراضها والشروع في مرحلة ترطيب الأجواء تمهيدا لترميم ما كسره قرار الحرب الأميريكي الانفرادي من أوعية.

يُـستخلص ذلك مما ورد في التصريح  الذي أفضى به كل  من وزير خارجية فرنسا وألمانيا من جهة،  ووزير خارجية روسيا من جهة أخرى. وجاءت التصريحات الثلاثة في صيغة واحدة يظهر أن الأقطاب اتفقوا عليها وهي تقول : " إننا  نتمنى انتصار الولايات المتحدة على العراق لأنها حليفتنا  وأن يتغير النظام العراقي لفائدة الشعب". وجاء مثل ذلك على لسان  المستشار الألماني. والتصريحات الثلاثة  المتفقة في الدلالة والمدلول "باقة زهور" بعثـها الأقطاب الثلاثة إلى البيت الأبيض  ومعها بطاقة دعوة مشفَّرة للمصالحة في انتظار بعث رسائل تهنئة إلى الرئيس "بوش" عندما يتم انتصاره المرتـقب على النظام العراقي.

يتأكد أن الوزير الأول البريطاني "طوني بلير" لعب دور الناصح الأمين للأقطاب الثلاثة كي يطرحوا قفاز الحديد من أيديهم ويمدوا إلى الولايات المتحدة يدا ناعمة تدعو إلى التصالح  وطي  صفحة الماضي. وهي مبادرة منه إلى ترميم الكسور بين الأقطاب الثلاثة وبيـن الولايات المتحـدة في الظاهر، لكـنها تدخل - في باطن الأمر- في نطاق  بدء ترميم الكسور التي أصيب هو نفسه منها  بتغريده خارج سرب الاتحاد الأوروبي وارتمائه في أحضان الولايات المتحدة. وهو ما لم يفهمه الشعب البريطاني، ولم تقبله أغلبية مجلس العموم إلا  بعد معاناة ومخاض  طويل، وبعد أن أرفقه المجلس بتوصية زعيم حزب العمال بأن لا يـبتعد عن فضاء الاتحاد الأوروبي، ويلقي بنفسه بعيدا في سواحل البحر الأطلسي ومرافئ الولايات المتحدة  في تبعية مطلقة إن قبلها البريطانيون على مضض فإنهم يريدونها مشروطة وغير دائمة.

ولا شك أن الوزير البريطاني لا يرتاح  في قرارة نفسه إلى تفرد الولايات المتحدة  بالقطبية العالمية ويفضل عليها التعددية القطبية التي تحتل فيها بلاده موقع الحليف الند، وليس موقع التابع المطيع. وهمه الشاغل هو أن يتم رتق الفتق بين الولايات المتحدة وسائر الأقطاب. وهو يُمنّي هؤلاء الأخيرين  بقدرته على لعب دور المروِّض الماهر الذي يداعب الأسد الهصور المجروح بلمسات ملطفة لطبعه الجموح، ليعود  به إلى القبول بالتعايش مع نظرائه الأسود عسى أن يحمله على التقرب من جديد من الأمم المتحدة وقبوله إسناد دور إليها في إعادة تنظيم العراق سياسيا وإعادة  إعماره اقتصاديا.

وهذا هو محور الرسالة التي جاء يحملها "طوني بلير" إلى قمة يوم الاثنين سابع أبريل/ نيسان الجاري التي انعقدت بينه وبين الرئيس "بوش" بقاعدة "بلفاست" بإيرلندة الشمالية ومعها  رسالة الإلحاح  على فتح  أبواب التفاوض على خريطة  الشرق الأوسط في أسرع الآجال.

وقد أخذت جبهة الأقطاب تبدي المرونة  في التعامل مع الولايات المتحدة  بعد أن التقوا فيما بينهم على العمل  بنصيحة "بلير" من أنهم يمكن أن يدركوا بالرفق ما يعجزون عن إدراكه  بالعنف، وخاصة في موضوع تقاسم كعكة العراق التي ما يزال صقور البيت الأبيض مصرين على ألا يتقاسمها معهم إلا حلفاؤهم المنتصرون في حرب العراق. أما الغائبون ولو كانوا أقطابا فلا حق لهم فيما لم يكِدُّوا على السعي إليه.

وكان القطب الروسي تجاوز هذا المدى إلى لعب دور الوسيط في عملية جبر الكسور التي أصابت علاقات الولايات المتحدة بكل من فرنسا وألمانيا وبلاده (روسيا)، والأمم المتحدة، مما جعل منه منافسا للوزير الأول البريطاني، ومؤهَّـلا لأن يصغي إليه الرئيس الأميريكي الذي أوفد إليه مستشارته الخاصة "كونداليزا رايس". إلا أن قصف الأميريكيين لسيارة سفير روسيا بالعراق جعل روسيا تتوقف مؤقتا عن متابعة مبادرتها. ويبقى مع ذلك أنه - ولو عادت روسيا إلى عرض  وساطتها بعد انقشاع سحب علاقاتها مع الولايات المتحدة -  فإن "بلير" يبقى له أوفر الحظوظ لينجح في مهمة الوساطة أكثر مما لـ"بوثين"لأن "بلير" أعطى كل ما يملك لدعم خطة "بوش" العسكرية، ووفى لتعهداته بالمشاركة في الحرب وتورط فيها عسكريا وسياسيا وأصيب بكسورها، ولأن الرئيس "بوش" أدرك أنه لا غنى له عن الاستفادة  من تجربة بريطانيا العظمى الطويلة التي تعرف منطقة الشرق الأوسط أكثر من أية دولة أخرى. وتستطيع أن تقدم له من النصائح  ما يجبر به  الكسور التي أصابته من خوض الحرب على العراق التي كانت حرب تحدي وجرت على غير ما كان الرئيس يتوقعه، مما أوقعه في ورطة كم هو في حاجة  للخروج منها إلى نصح الصديق البريطاني الخبير !

ويبدو أن الوزير البريطاني الأول  قد نجح  في حمل الرئيس الأميريكي على إعادة  ترتيب أوراقه  في لعبة احتواء منطقة الشرق الأوسط، وجَعَـله يدرك أن اعتماده  على "خبرة" إسرائيل وحدها  لا يفيد، مما يعني أن إسرائيل أصبحت تحتل في ترتيب أهل الخبرة عند الرئيس "بوش" الرتبة الثانية بعد الحليفة بريطانيا. ولا أدل على ذلك  مما جاء على لسان الرئيس "بوش" خلال الأسبوع المنصرم من أنه يريد من الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط  أن  تتقبل "خريطة  الطريق"، لا أن يُفرغها البعـض من محتواها بإدخال عشرات التعديلات عليها ( في إشارة إلى إسرائيل).

إن الربط بين قضية حرب العراق وقضية حل مشكل الصراع العربي الإسرائيلي فرضه -لا محالة- سعي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية إلى إضفاء المشروعية المفتقدة على الحرب العراقية، والتخفيف من حدة الغضب الذي قابل به الرأي العام العالمي حرب العراق، وخاصة تصعيد الكراهية للولايات المتحدة التي أعربت عنها مظاهرات القواعد الشعبية عبر العالم ولا سيما في العالم العربي  الإسلامي.

ولعل "طوني بلير" كان أكثر فهما لهذه الحقيقة عندما أعرب عن  الربط بين القضيتين، ولم يكن "بوش" بدوره أقل فهما عندما قال إن خريطة الطريق تشكل كلا لا يتجزأ وعلى الأطراف المعنية أن تقبلها في معظمها. وهو موقف وضع به الرئيس نفسَـه على محك الاختيار فهل سيصمد فيه ؟

إنها بداية تودد من القطب الأعظم إلى العالم العربي الإسلامي يريد بها تسويق صورة بلاده إلى العالم بوجه جديد، وخطاب يقول فيه إنه كان صادقا عندما قال إنه شن الحرب على العراق لتحرير شعبه من الطغيان، وها هو يعتزم تحرير شعب عربي آخر من طغيان إسرائيل.

فهل يُـصَدِّق الخـبَـر الخـبْـر كما يقال ؟ سنرى.                                               

